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مهيد ت

 تمهيد
العام  الأمين  يقدمه 

صادف هذا العام الذكرى الخمسين بعد المائة 
الدولي للاتصالات. ومنذ  لتأسيس الاتحاد 

للإبراق  الأولى  الدولية  الاتفاقية  التوقيع على 
في عام 1865 وحتى وقتنا هذا، زاد عدد 

الأعضاء لدينا من 20 دولة عضواً في الأصل 
إلى 193 دولة عضواً 

وأكثر من 700 عضو 
القطاعات  أعضاء  من 
والمؤسسات  والمنتسبين 

الأكاديمية في الوقت الحاضر. وقصة 
والتنسيق  التعاون  الاتحاد إحدى قصص 

الخاصة  والشركات  الدوليين بين الحكومات 
وأصحاب المصلحة الآخرين في قطاع 

.)ICT( والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا 
وفي عام 2015، نحتفل بكل من رؤية 

المستمر  والالتزام  للاتحاد  المؤسسين  الأعضاء 
من جانب أعضاء الاتحاد تجاه مبدأ التعاون 
الذي ساعد  العالمي  الصعيد  والانسجام على 
على تأسيس الاتحاد في عام 1865. وبالفعل 
فهي قيم اعتزم التمسك بها بحزم في الاتحاد 

كأمين عام - لضمان أن يواصل التعاون 
ووحدة الهدف التي ميزت بدايات الاتحاد 

دعم عمله في مجالات إدارة الطيف الراديوي، 
العالم. وتوصيل  الاتصالات،  ومعايير 
ولمدة قرن ونصف منذ عام 1865، 

كان الاتحاد في مركز التطورات في مجال 

الاتصالات - من الإبراق والمهاتفة والراديو 
السواتل والأجهزة  والتلفزيون وصولًا إلى 

العريض. والنطاق  والإنترنت  المتنقلة، 
المائة للاتحاد ليست مجرد  والذكرى الخمسين بعد 

الدولي للاتصالات،  الاتحاد  بتأسيس  احتفال 
الهندسي  للإنجاز  تكريماً  أيضاً  تمثل  ولكنها 

الإيكولوجي  النظام  اليوم  يعتبر  الذي  الهائل 
وهو  والاتصالات؛  المعلومات  لتكنولوجيا 

ترتكز عليه الآن  الذي  الإيكولوجي  النظام 
العالم،  المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء 
بيئياً. مستدام  لمستقبل  أساساً  والذي سيكون 

وتصف هذه المنشورة البيئة التي أدت إلى تأسيس 
الاتحاد في عام 1865، وتقدم نظرة رائعة على 

150 عاماً،  عالم تكنولوجيا الاتصالات قبل 
وكيف لا تزال العديد من التحديات التي أدت 

إلى إنشائه قائمة اليوم. وأنا على ثقة في أن 
ومفيدة. للاهتمام  مثيرة  المنشورة  القراء سيجدون 

 

هولين جاو
الأمين العام

الاتحاد الدولي للاتصالات
مارس، 2015
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ة ـ ـ ـ دم ـ مق

قد تطور الاتحاد الدولي للاتصالات 
)ITU( وازدهر في عصر من الاكتشافات 

تاريخه  المسبوقة. وطوال  والابتكارات غير 
التعاون  150 عاماً، عزز الاتحاد  البالغة مدته 

الدولي، وعمل على تحقيق حلول عملية 
الجديدة  الاتصالات  تكنولوجيات  لدمج 
فوائدها على الجميع. تتطور، ونشر  وهي 

التاريخي على  للتوقيع  وقد كان 
الدولية الأولى للإبراق وإنشاء  الاتفاقية 

الاتحاد الدولي للإبراق تأثير عميق 
العالمية. الاتصالات  على ساحة 

التاسع عشر، لم تكن  القرن  ففي منتصف 
خطوط الإبراق تتجاوز الحدود الوطنية لأن 

أنظمة وتجهيزات مختلفة.  يستعمل  بلد كان  كل 
وتسليمها  وترجمتها  الرسائل  نسخ  يتعين  وكان 

عند الحدود قبل إعادة إرسالها 
للبلد  الإبراق  عبر شبكة 

المجاور. ولذلك لا 
يوجد ما يدعو إلى 

من  الاستغراب 
أن البلدان قررت 

اتفاقات  إبرام 
شبكاتها. لتوصيل 
وفي 17 مايو 

1865، وبعد شهرين 

المفاوضات  ونصف من 
التوقيع على  الشاقة، تم 

الاتفاقية الدولية الأولى للإبراق في 
العشرين،  المؤسسين  قبل الأعضاء  باريس من 

وأنشئ الاتحاد الدولي للإبراق )أول تجسيد 
للاتحاد الدولي للاتصالات(. وأنشأت هذه 

لتقييس تجهيزات  إطاراً  الأولى  الدولية  الاتفاقية 
تشغيل موحدة،  تعليمات  وأعدت  الإبراق، 

قواعد جمركية ومحاسبية دولية موحدة. ووضعت 
وبعد قرن ونصف، لم تتغير الأهداف 

للمنظمة في الأساس. فقد تطور  الأساسية 
الاتحاد مع ساحة الاتصالات المتغيرة 

بسرعة طوال هذه الفترة، وهو ما ينعكس 
في تاريخه الغني البالغ 150 عاماً.
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مفتاح مورس.
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الإبراق الكهربائي: 
الشبكات الوطنية الأولى

بدأ استعمال الكهرباء في مجال التكنولوجيا 
في مبدأ استعمال الكهرباء في مجال التكنولوجيا 

في منتصف القرن التاسع عشر، مما وسّع بشكل 
كبير القدرة البشرية على تحقيق إنجازات عملية 

وتوسيع مجال تطبيقها. وما من دليل على 
ذلك أكبر من اختراع الإبراق الكهربائي. فقد 
أجريت تجارب لإرسال إشارات كهربائية وبعد 
ذلك بوقت قصير ربطت خطوط الإبراق المدن 

الرئيسية في العديد من البلدان؛ وقد وصلت 

مساعي الإنسان قديمة الأزل لإيجاد طرق 
أكثر سرعة وفعالية للاتصال عبر مسافات 
طويلة إلى مستوى جديد غيّر طريقة الحياة.
وتجاوز هذا الوسيط الجديد المثير جميع 

الوسائل السابقة للاتصالات لمسافات طويلة 
وتفوق عليها بكثير. وقد انتهت منذ فترة طويلة 

أيام إشارات الدخان، ونقل الرسائل بواسطة 
الحمام الزاجل، وساعي البريد بالخيل، ونقل 

البريد بعربات تجرها الخيل، والتي كانت الطرائق 

اخترع المهندس الفرنسي 
كلود شاب )1805-1763( 
نظام الإبراق البصري في 

عام 1792، الذي استُعمل 
على نطاق واسع في جميع 

أنحاء أوروبا حتى خمسينات 
القرن التاسع عشر قبل 

أن يحل محله الإبراق 
الكهربائي. وكان هذا 

النظام أول ’نظام اتصال 
منظم‘ حقيقي في التاريخ. 
وعندما أراد شاب تسمية 

نظامه، استعمل كلمة 
الإبراق )telegraph( لأول 

مرة: وهي كلمة مشتقة 
من الكلمتين اليونانيتين 

“tele”، التي تعني “عن 

 ”graphien“بعُد” و
والتي تعني “الكتابة”.

وكان نظام شاب يتكون 
من مجموعة من الأذرع 

المتحركة يتم تركيبها في 
أعلى برج أو تل. وكان 
وضع الأذرع يشير إلى 
حرف من الأبجدية، أو 

كلمة، أو فكرة. وكانت 
الرسائل تنُقل من أحد 
أبراج الإشارة إلى برج 
آخر - يقام على بعُد 
حوالي 10 كيلومترات 

- وكانت الرسائل تقُرأ 
باستعمال تليسكوب 

وكان من عيوب النظام 

الرئيسية الحاجة إلى 
ظروف جوية جيدة لتسليم 
الرسائل - حيث كان الجو 

المطير أو المليء بالضباب 
يعرقل هذا النظام، ولم 

يكن من الممكن إرسال 
الرسائل ليلًا.

وكانت هناك حاجة 
ماسة إلى الاتصال السريع 
والموثوق به في فرنسا أثناء 
فترة الثورة من 1790 إلى 

1795. ولذلك عيّنت 

الحكومة الفرنسية شاب في 
صيف عام 1793 مهندساً 

للإبراق وكلفته بإنشاء 
خط من محطات الإشارات 

بين باريس وليل. وكان 
الانتصار العسكري الذي 
حققته القوات الفرنسية 
في كزنوا في عام 1794 

هو أول خبر ينُقل عبر هذا 
الخط.

ولا شك أن الإبراق 
البصري كان أسرع وسيلة 

اتصال في ذلك الوقت. 
وتشير المصادر المختلفة 

إلى أن زمن الإرسال كان 
يصل في أحسن الأحوال 

إلى حوالي 20-30 ثانية 
لكل رمز لكل محطة في 
الظروف الجوية الجيدة. 

ولكن من الصعب تقدير 

الإبراق السابق للإبراق الكهربائي: 
نظام شاب للإشارات

صورة كلود شاب.
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الأساسية التي يستعملها الإنسان للتواصل على 
مدى آلاف السنين. ولم يكن نظام إشارات 

الإبراق الضوئية، وهو السلف المباشر للإبراق 
الكهربائي، يقارن بهذا الوسيط الجديد الواعد.

وبعد أن ثبت أن شبكات الإبراق الكهربائي 
عملية، بدأت البلدان على الفور في تركيبها. وفي 

معظم الحالات، تم تأميم الخطوط الأوروبية في 
البداية، في حين تولت شركات القطاع الخاص 
المسؤولية عن الخطوط في أمريكا الشمالية. غير 

أن حوافز توسيع الشبكات كانت متماثلة:

الرغبة في الحصول على وسيلة سريعة   •
وموثوق بها للاتصالات من أجل المراسلات 

الدبلوماسية ومراسلات شؤون الدولة،
إدراك أن الإبراق عنصر لا غنى عنه   •

للعمل الآمن والسريع للسكك الحديدية 
التي بدأ نشرها في نفس الفترة،

اهتمام الشركات الخاصة باستعمال   •
الإبراق لأغراض تجارية.

سرعة استقبال الرسائل 
عبر المسافات الطويلة نظراً 

لعدم اتساق البيانات في 
كل الأحوال. ويبدو أن 

الإشارات كانت تُستقبل 
في باريس بعد دقيقتين 

من إرسالها من ليل، وبعد 
ست دقائق من إرسالها 
من برست، وبعد اثنتي 

عشرة دقيقة من إرسالها 
من تولون. ومن المحتمل 

جداً أن هذه كانت أفضل 
نتائج يمكن الحصول عليها 
في الظروف الجوية الجيدة. 
ومن الإسهامات الأخرى 

المهمة التي قدمها شاب 
تطويره لنظام رموز عالمي 

يكفل الإرسال الكفء 
والآمن بين الشبكات.

وبحلول عام 1844 
أصبحت فرنسا تمتلك 

شبكة برقية )نظام شاب( 
تمتد لأكثر من 000 5 

كيلو متر وتربط 29 مدينة 
فرنسية بباريس.

وأدركت البلدان الأوروبية 
الكبرى الأخرى فائدة 

“الإبراق” في تعزيز سلطة 
الحكومة، وباعتباره من 
الأصول المهمة للدفاع 

الوطني. واستعملت 
إنكلترا نظاماً للإبراق 
البصري أطلقت عليه 
نظام ‘لورد موراي’، 

واستعملت بروسيا نظام 
‘برغشترايسر’ واستعملت 

بلدان أوروبية أخرى 
تركيبات مماثلة. 

واستمر استعمال نظام 
كلود شاب للإبراق لمدة 

61 عاماً.

وفي فرنسا، تم تركيب 
أول جهاز إبراق كهربائي 

بين باريس وروان في 
عام 1845، تلاه خط 

بين باريس وليل في عام 
1846. ولم يحل جهاز 

الإبراق الكهربائي محل 
نظام الإشارات في فرنسا 

إلا في عام 1855.

ولا يزال نظام الإشارات 
هذا مستخدماً حتى اليوم 

إذ يستعمل البحارة الأعلام 
للتواصل بين السفن 

أو في السكك الحديدية 
حيث تغير إشارات المحطة 
زاوية ميل ‘ذراع’ مُثبَّت 
على محور للتواصل مع 

سائقي القطارات. وعلى 
الرغم من أن الإشارات 
الضوئية الملونة قد حلت 
محل إشارات نظام شاب 

في معظم البلدان، فلا 
تزال بعض أذرع نظام 
الإشارات الميكانيكية 
تستعمل حتى اليوم. 

إشارة على سطح متحف اللوفر 1799.
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في عام 1837، بدأ تشغيل 
أول خط كهربائي للإبراق 

في إنكلترا بين لندن 
وبرمنغهام، وفي الولايات 

المتحدة بين واشنطن 
وبالتيمور في 1844. وعلى 

الرغم من شبكة الإبراق 
البصري الشاسعة الامتداد 

في فرنسا، فقد أدرك 
ملك فرنسا مزايا الإبراق 

الكهربائي وكلف لجنة 
خاصة بدراسة تطبيقه في 
عام 1844. واكتمل أول 

خط في فرنسا في عام 
1845، وفي النمسا هنغاريا 

وبلجيكا في 1846، وفي 
إيطاليا في 1847، وفي 

سويسرا في 1852، وفي 
روسيا في 1853.

وفي عام 1850 قام جون 
واتكنز بريت وشقيقه 

جاكوب بمد أول كبل 
للإبراق بين إنكلترا 

وفرنسا، ليحل محله بعد 
عام واحد كبل أكثر قوة 
بعد أن ظن صياد أسماك 

فرنسي أنه نوع جديد من 
الأعشاب البحرية فمزقه 

إلى قطع. وتم مد أول 
كبل عبر المحيط الأطلسي 
في عام 1858، ليختصر 

زمن الاتصال بين أوروبا 
وأمريكا الشمالية من 

عشرة أيام - وهو الوقت 
الذي كان يستغرقه تسليم 

الرسالة باستعمال السفن - 
إلى بضع دقائق فقط.

أول خطوط كهربائية أوروبية للإبراق
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كانت الصحف من أول 
زبائن الإبراق بمجرد أن 
أصبح متاحاً للجمهور، 

وبنى بول جوليوس رويتر 
)1816-1899( شهرته 

برقيات رويتر

وثروته من خلال توزيع 
‘برقيات رويتر’: وهي 
أخبار سياسية ومالية 
واقتصادية عن طريق 

الإبراق.

جون واتكنز بريت )1863-1805(، 
مهندس الإبراق البحري للمانش 

والبحر الأبيض المتوسط.

بول جوليوس رويتر )1899-1816(، 
رجل أعمال ألماني، ورائد في مجال 
وسائل الإعلام ومؤسس وكالة 
رويترز للأنباء.
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ي:  الإبراق الدول
معقدة  ة ال لوماسي الاتفاقات الدب

بل 1865 رة ما ق ت في ف

بعد فترة وجيزة من بناء شبكات الإبراق 
الوطنية، أصبحت الحاجة إلى ربط خطوط 

بلدان الجوار واضحة. وأصبح من الممكن أن 
يبدأ التعاون الدولي. غير أن كل بلد كان له 
نظامه الخاص، وبدون توحيد المقاييس على 
الصعيد الدولي، سيكون إرسال الرسائل من 
بلد إلى آخر عملية مرهقة. ولإرسال رسائل 

عبر الحدود، كان يتعين نسخها وترجمتها إلى 
لغة بلد العبور أو المقصد، وتسليمها إلى المركز 

البريدي على الحدود المقابلة، وتوجيهها من 
هذا المركز عبر شبكة الإبراق لبلد الجوار.

وكانت هناك حاجة إلى نوع من النظام 
لتطوير  الإبراق  إمكانات  الدولي للاستفادة من 
السياسية والتجارية. وقد أدى ذلك  العلاقات 

إلى سلسلة من المفاوضات في جميع أنحاء أوروبا 
القرن  ستينات  ومنتصف  أربعينات  نهاية  بين 

التاسع عشر، وبلغت أوجها في شكل عدد كبير 
الأطراف  والمتعددة  الثنائية  الاتفاقات  من  للغاية 
لتجهيزات  الرامية إلى وضع معايير دولية موحدة 
التعريفات. بشأن  والاتفاقات  واللوائح،  الإبراق، 

مشغلو أجهزة الإبراق في المكتب الحدودي في 
ستراسبورغ عام 1850 الذي يربط شبكة الإبراق 

في بادن بشبكة الإبراق في فرنسا. ويستلم مشغل 
جهاز الإبراق الفرنسي البرقية المرسلة إلى دوقية بادن 

الكبرى. ويستنسخها مشغل الجهاز وينقلها إلى زميله 
من بادن الذي يترجمها ويرسلها إلى كيهل حيث يعاد 

إرسالها على شبكة الدوقية الكبرى.





خريطة أوروبا في عام 1865.
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أوروبا الوسطى والشرقية

كانت ألمانيا تتكون من 27 ولاية تأسيسية قبل 
توحيدها في عام 1871. وتألفت هذه الولايات 

من ممالك، ودوقيات كبرى، ودوقيات، وإمارات، 
ومدن هانزية حرة، وأراضي الإمبراطورية الواحدة.

وكانت مملكة بروسيا أكبر ولاية تأسيسية، 
تغطي ثلثي أراضي الإمبراطورية. غير أن أراضيها 
كانت متناثرة على العديد من المقاطعات وكانت 

في كثير من الأحيان بدون حدود مشتركة. وفي 
عام 1848، عندما قررت بروسيا ربط عاصمتها 
برلين بأماكن على حدود المملكة، كان عليها 
أن تبرم ما لا يقل عن 15 اتفاقية مع الولايات 

الألمانية للحصول على حقوق المرور اللازمة لبناء 
الخطوط، ولم تكن هذه الاتفاقيات سارية إلا داخل 

ألمانيا نفسها. وكانت الاتفاقية بشأن “إنشاء 
واستعمال الإبراق الكهرمغنطيسي لتبادل برقيات 

الدولة” الموقعة في عام 1849 بين بروسيا والنمسا 
أول اتفاق يمكن الإشارة إليه على أنه دولي.
وتلى هذا الاتفاق العديد من الاتفاقات 
المماثلة، مثلًا بين بروسيا وساكسونيا في عام 
1849 وبين النمسا وبافاريا في عام 1850. 

وفي اجتماع عقد في مدينة درسدن في عام 
1850، اتخذت هذه الولايات الأربع خطوة 

أخرى إلى الأمام، فأنشأت الاتحاد النمساوي-
الألماني للإبراق )AGTU(. وانضمت بلدان 

أخرى إلى هذا الاتحاد بعد فترة وجيزة: فورتمبرغ 
وهانوفر وهولندا وبادن ومكلنبورغ-شويرين.

وكان الهدف من الاتحاد النمساوي-
الألماني للإبراق تزويد كل من حركة المرور 
الدولية الرسمية والخاصة بمزايا نظام إبراق 

واحد يستند إلى قواعد موحدة.
وفي اجتماع عقد في فيينا في عام 1851، 

قرر الاتحاد النمساوي-الألماني للإبراق أن 
خطوط الإبراق الدولية لأعضائه ينبغي أن 
تكون مترابطة مادياً، وبالتالي إزالة الحاجة 

إلى مكاتب الإبراق والمشغلين على الحدود، 
وتسريع حركة الإبراق الدولية. وأقُِر بجهاز مورس 

للإبراق باعتباره المعيار المقبول لجميع الخطوط 
الدولية، وأنشئت مناطق التعريفات، واحتُسبت 

تكلفة البرقيات الدولية وفقاً للمسافة.

وُقّعت أول معاهدة 
مسجلة أعُدت لربط 

خطوط الإبراق في دولتين 
في 3 أكتوبر 1849 بين 

بروسيا والنمسا. وربطت 
برلين وفيينا بخط للإبراق 

يمتد بطول السكة الحديدية 
التي كانت قائمة عندئذ 

بين ترييستي-فيينا-
أودربرغ )على الحدود( 

- برلين-هامبورغ. 
ولإكمال الوصلة 

الرابطة، أنُشئت محطة 
مشتركة في أودربرغ، 
بالنمسا )“بوهومن” 

اليوم في الجمهورية 
التشيكية(، حيث كان 
مشغلو أجهزة الإبراق 
في البلدين المتعاقدين 
يتبادلون البرقيات. 

وأعُطيت الأولوية للرسائل 
الحكومية، ثم لرسائل دائرة 
السكك الحديدية، وأخيراً 
لمراسلات الجمهور. ونظراً 

لعدم وجود نظام الإرسال 
المزدوج في ذلك الوقت، 

فقد أعُطيت الأولوية 
للبرقيات الواردة من 

النمسا في الأيام الزوجية 
وأعُطيت الأولوية للبرقيات 

الواردة من بروسيا في 
الأيام الفردية.

الاتفاق الدولي الأول للإبراق

خريطة نظام الإبراق الكهربائي 
الموحد الذي يربط بين النمسا 
وبافاريا وهانوفر وبروسيا 
وساكسونيا )1852(.
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وفي قرار تاريخي في اجتماع شتوتغارت المعقود 
في عام 1857، قرر أعضاء الاتحاد النمساوي-

الألماني للإبراق أن أحكام الاتفاقات الدولية بشأن 
الإبراق التي يرجح أن تظل ثابتة، مثل تلك المعنية 
بالعلاقات القانونية بين الدول المتعاقدة وإجراءات 

وضع التعريفات، يجب أن توضع في الاتفاقية. 
ووضعت الأحكام الأكثر عرضة للتغيير في شكل 
“قواعد” أو “تعليمات بشأن الخدمة” ملحقة 

بالاتفاقية. وكان من المقرر أن تتناول القواعد 
المسائل التقنية في المقام الأول. وقد تم تصميم هذا 

النظام المزدوج لتمكين أعضاء الاتحاد النمساوي-
الألماني للإبراق من إجراء التعديلات التقنية التي 
يقتضيها التطور المستمر في التقدم العلمي بدون 

تغيير أحكام الاتفاقية، التي لا يمكن تغييرها إلا من 
قبل الأطراف المتعاقدة على المستوى الدبلوماسي.

واليوم، بعد أكثر من 150 عاماً، لا يزال 
الاتحاد يطبق هذا النظام المستنير الذي اعتمدته 

كنهج قياسي مختلف المنظمات الدولية الأخرى التي 
تتناول القضايا التنظيمية في مختلف القطاعات.

وبين أواخر خمسينات وأوائل ستينات 
القرن التاسع عشر، طبق الاتحاد النمساوي-
الألماني للإبراق تدبيراً آخراً اعتمده في وقت 

لاحق الاتحاد الدولي للإبراق، حيث فتح 
الباب لدخول عدد من الشركات الخاصة 

 International“ في اتفاقاته. وشملت هذه
 ،”and Electric Telegraph Company

 ،”Submarine Telegraph Company“و
 Compagnie des lignes télégraphiques“و

.”des îles de la Méditerranée

فاكس محضر الاجتماع الأول 
للجنة الدولية للإبراق، برن، 
24 أغسطس

أوروبا الغربية

لم يمض وقت طويل حتى حذت دول أوروبا 
الغربية حذو دول وسط أوروبا. فتم التوقيع 
على معاهدات ثنائية بين فرنسا وبلجيكا 

في عام 1851، وبين فرنسا وسويسرا في عام 
1852، وبين فرنسا وسردينيا في عام 1853، 

وبين فرنسا وإسبانيا في عام 1854. 
وكان نجاح الاتحاد النمساوي-الألماني للإبراق 

بمثابة إلهام لقيام اتحاد أوروبا الغربية للإبراق 
)WETU( في عام 1855، الذي ضم بلجيكا 

وفرنسا وسردينيا وإسبانيا وسويسرا. ووقعت الدول، 
في اجتماعها الافتتاحي في ذلك العام في باريس، 

اتفاقية كانت، بالإضافة إلى تطبيقها لأسعار مخفضة 
للبرقيات والاتفاق على الصيغة1 التي ستستعمل 
في الرسائل البرقية، مطابقة تقريباً للأحكام التي 
اتفق بشأنها أعضاء الاتحاد النمساوي-الألماني 

للإبراق. وفي عام 1856، انضمت كل من هولندا 
والبرتغال إلى هذه الاتفاقية، تلاها في عام 1860 
انضمام دولة الفاتيكان ومملكة الصقليتين؛ كما 

وافق كيانان أطُلق عليهما اسم “جزر البحر 
الأبيض المتوسط” و”الجزر البريطانية” على 

الالتزام باتفاقية اتحاد أوروبا الغربية للإبراق.
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الجهود التي بذلت لتحقيق التوافق بين الاتحادين الأوروبيين

إلى جانب الاتحادين الرئيسيين، كانت هناك 
اتفاقات دولية أخرى لتبادل المراسلات في أوروبا. 
وقد وُضعت بالفعل ترتيبات لتبادل المراسلات بين 

البلدان الواقعة في مناطق أوروبا الغربية والوسطى 
منذ بداية تبادل الرسائل البرقية الكهربائية.

ولتحقيق المواءمة بين المجموعتين في غرب 
ووسط أوروبا، وقّعت بلجيكا وفرنسا وبروسيا 

اتفاقية في باريس في عام 21852. وتناول الاتفاق 
مجموعة كبيرة من القضايا، وهي: إنشاء خطوط 

مباشرة للإبراق تتيح انتقال الرسائل الدولية 
عبر الحدود دون مقاطعة )مما أزال الحاجة إلى 

المحطات المشتركة على الحدود(؛ وحق جميع 
الأفراد في استعمال الخدمة الدولية بعد سداد 

الرسوم في بلد المنشأ؛ واسترداد الرسوم في حالة 
ضياع الرسالة أو تأخيرها بلا داع. وكانت هناك 
ضمانات بالمحافظة على سرية الرسائل، غير أنه 

كان يحق للحكومات وحدها أن تُشفر رسائلها.
ووسّعت البلدان الموقّعة على الاتفاقية من 

نطاق أحكامها الأساسية في اجتماعين لاحقين 
عُقدا في برلين )1855( وبروكسل )1858(. 

وكان الهدف من هذه المؤتمرات هو زيادة تحسين 
الحركة الدولية وتسريعها عن طريق إنشاء العدد 

الكافي من الخطوط بين عواصم هذه البلدان 
وتوحيد استعمال جهاز مورس للإبراق فيها. 
وسُمح للدول بمراقبة حركة النقل كلها وإيقاف 

أو رفض أي رسائل برقية ترى أنها منافية 
للأخلاق أو من شأنها تهديد الأمن العام.

ولأول مرة، سُمح بإرسال النصوص 
البرقية التي تحتوي على أرقام بشرط أن 

تكون متعلقة بالمسائل التجارية؛ وخُفّضَت 
رسوم الإرسال على هذه الرسائل.

وحازت أسس الإبراق الدولي إعجاب 
بلدان كثيرة، فوقعت 11  دولة مستقلة أخرى 

على الاتفاقية بين عامي 1859 و1861. 
وكانت هذه الدول، وفق الترتيب الزمني، هي 

سويسرا وإسبانيا وسردينيا والبرتغال وتركيا 
والدانمارك والسويد والنرويج والحكومة البابوية 

وروسيا ومملكة الصقليتين ولكسمبرغ.
وعلى الرغم من هذه الجهود التي بذلها 

أعضاء اتحادي الإبراق لإبرام اتفاقات عمل 
أفضل، فقد ظل هناك اختلاف كبير في أحكام 

اتفاقية كل اتحاد منهما. وكان تدفق البرقيات 
من بلد إلى بلد يعوقه عدم وجود التوصيل 
البيني والتقييس واللوائح التشغيلية الموحدة.

وكشف التقدم العلمي، ومد خطوط الإبراق، 
وتعدد الاتصالات البرقية بوضوح أن الاتفاقات 
القائمة لم تعد تلبي احتياجات العصر وظروفه. 

وأصبح من الواضح بشكل متزايد أنه ينبغي توحيد 
اتفاقات الإبراق القائمة تحت راية واحدة.

مفتاح مورس.



18

ي للإبراق مر الدول مؤت  ال
اريس عام 1865 في ب

كان لويس نابليون بونابرت، الذي أصبح 
فيما بعد الإمبراطور نابليون الثالث، منفتحاً 

على التكنولوجيات الجديدة ومؤيداً لتحديث 
فرنسا وصناعتها. وأتاح الخدمة البرقية في فرنسا 

للاستعمال الشخصي والتجاري. وكان يؤمن بأن 
الاقتصاد الحديث يحتاج إلى اتصالات سريعة، 

وأنها ينبغي أن تعبر الحدود دون مقاطعة.
وفي عام 1864، وجّهت حكومة الإمبراطورية 

الفرنسية دعوة إلى جميع البلدان الأوروبية3 
- وليس فقط الدول الموقعة على اتفاقيات 

الإبراق السابقة - لحضور مؤتمر في باريس بدأ 
في 1 مارس 1865 للتفاوض بشأن معاهدة 

عامة تنشئ نظاماً دولياً موحداً للإبراق.
وأكدت عشرون بلدا4ً مشاركتها في 

المؤتمر، لتهيئ بذلك الساحة لحدث تاريخي 
كبير ترك أثراً لا يمحى في قطاع الاتصالات 

ومكانته في المجتمع في جميع أنحاء العالم.

 لويس نابليون،
 رئيس الجمهورية.
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ي للإبراق مر الدول مؤت  ال
اريس عام 1865 في ب

لا بد وأن المندوبين الذين 
اجتمعوا في باريس في 

ربيع 1865 قد لاحظوا 
التغيرات الأساسية في 

العاصمة الفرنسية. فبعد 
وصول نابليون الثالث إلى 
السلطة مباشرة بدأ برنامجاً 

ضخماً لتجديد المدينة. 
وتم تعيين عشرات الآلاف 
من العمال لتحسين نظام 

الصرف الصحي، والإمداد 
بالمياه، وحركة المرور 
بالمدينة. وعين نابليون 
الثالث للإشراف على 

هذه المهمة جورج يوجين 
هوسمان بوصفه حاكم 

دائرة السين الجديد ومنحه 
سلطات استثنائية لإعادة 

بناء وسط المدينة. ووضع 
خريطة ضخمة لباريس 
في موضع رئيسي من 

مكتبه، وأعد، بالاشتراك 
مع هوسمان، خطة باريس 

’الجديدة‘. وصدرت 
تعليمات لهوسمان “بتهوية، 

وتوحيد، وتجميل” 
باريس: أي أن يمنحها 

الهواء والفضاء المفتوح، 

وأن يربط بين مناطق 
المدينة ويوحدها في كيان 
واحد، وأن يجعلها أكثر 

جمالًا.

وكان وسط باريس، في 
منتصف القرن التاسع 
عشر مكتظاً بالناس، 

ومظلماً، وخطراً، وغير 
صحي. وكانت كثافة 

السكان عالية للغاية 
في بعض الأحياء. وفي 
هذه الظروف، كانت 

الأمراض تنتشر بسرعة. 
واجتاح وباء الكوليرا 
المدينة في عامي 1832 

و1848. وكانت حركة 
المرور مشكلة رئيسية 

أخرى. وكانت العربات 
والمركبات وعربات 

اليد تتحرك بالكاد في 
الشوارع. وفي عهد 

نابليون الثالث، شُيدت 
محطتان جديدتان 

للقطارات: محطة ليون 
)1855( ومحطة الشمال 

)1865(. واستكمل 

 )Les Halles( سوق هال

وهو أكبر سوق مغطى 
للمنتجات شُيد من الحديد 

الزهر والزجاج في قلب 
المدينة.

واستعمل هوسمان قرضاً 
قيمته 250 مليون فرنك 

حصل عليه لإعمار باريس 
في بناء شبكة الشوارع 

بالمدينة، ومنظومة جديدة 
للإمداد بالمياه، وشبكة 

عملاقة للمجاري مُدّت 
فيها أسلاك خطوط 

الإبراق الأولى.

وعمل هوسمان مع فريق 
ذي كفاءة عالية “لتجميل 

باريس وتوسيعها 
وإصحاحها” ضم: 

بالتار ودافيو )في مجال 
المعمار(، ويوجين ديشان 

)مدير تخطيط باريس(، 
ويوجين بلجران )للمياه 

والصرف(، وجان شارل 
أدولف ألفان )الحدائق 

والمتنزهات وأماكن 
الفسحة(.

وكانت أشهر معالم تجديد 
باريس على يد هوسمان 

وأكثرها حظاً من التقدير 
هي كتل العمارات 

السكنية الممتدة على جانبي 
شوارع باريس. وصممت 

كتل الشوارع باعتبار 
كل منها كلًا معمارياً 
متجانساً. وتعامل مع 

العمارات ليس بوصفها 
أبنية منفصلة، بل كأجزاء 

مكونة لمنظر طبيعي 
حضري موحد.

باريس ‘المعاصرة’ في عام 1865

جورج يوجين هوسمان )1891-1809(، 
حاكم بلدة السين، ومخطط مدينة 

باريس في عهد نابليون الثالث.



20

وأشرفت حكومة فرنسا على تنظيم المؤتمر. 
وفي الخطاب الافتتاحي، أعلن رئيس المؤتمر، السيد 
إدمون درويين دي لويز، وزير خارجية فرنسا، أن 
فرنسا كانت معنية في المقام الأول بإعداد مشروع 

اتفاقية واحدة تسد الفجوة 
القائمة بين الاتفاقيتين 

الرئيسيتين وتستعيض عن 
نظام تحديد التعريفات 
بحسب المناطق بسعر 
واحد موحد للرسائل 

البرقية. وأعدت الحكومة 
الفرنسية لهذا الغرض 

مشروعاً كاملًا لاتفاقية 
جديدة ومجموعة من 

لوائح الإبراق. وووفق على 
المشروع كأساس للمناقشة.
وكان معظم المندوبين 

البارزين يتمتعون بصفة 
سفير فوق العادة ومندوب 
مفوّض، وهو ما كان يعبر 

عن الأهمية التي توليها 
حكوماتهم لمؤتمر باريس؛ 

غير أنه تقرر إسناد العمل 
الفعلي في إعداد الاتفاقية 

واللوائح في صورتها النهائية 
إلى لجنة خاصة )“لجنة 

المندوبين الخاصين”( 

تتألف من موظفين رفيعي المستوى من إدارات 
الإبراق المختلفة الحاضرين. وترأس هذه اللجنة مدير 

إدارة الإبراق الفرنسية، الفيكونت ه . دي فوجي.
وكان لكل وفد صوت واحد، واتفُق على 

أن يكون اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة.
واجتمعت لجنة المندوبين الخاصين التابعة 

للمؤتمر 16 مرة بين 4 مارس و11 أبريل 
1865 وانتهت من وضع مشروع الاتفاقية. 

وفي 17 مايو، وبعد شهرين ونصف الشهر 
من المفاوضات الشاقة، تمت الموافقة على أول 

اتفاقية دولية للإبراق ووقعت عليها البلدان 
العشرون المشاركة في المؤتمر، وأنشئ الاتحاد 

الدولي للإبراق للسماح بإدخال تعديلات لاحقة 
على هذا الاتفاق الأصلي. وكان هذا بمثابة 

الإعلان عن ميلاد الاتحاد الدولي للاتصالات.

دموند دريون لهوس )1805-1881(، دبلوماسي ورجل 
سياسة فرنسي، ووزير الشؤون الخارجية في الجمهورية 

الثانية والإمبراطورية الثاني، وعضو البرلمان.
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لمندوبون الخاصون في المؤتمر الدولي للإبراق في 
باريس، 1865. 

المصدر: المحفوظات التاريخية للاتحاد الدولي 
للاتصالات.
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صورة داخلية، )قاعة الساعة( في 
وزارة الشؤون الخارجية، رصيف 

أورسي، باريس.
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ة الجديدة  ي الاتفاق
فاتها ري ع وائحها وت ول

حققت اتفاقية باريس للإبراق الموقّعة في 
13 و17 مايو 1865 معظم أهداف الحكومة 

الفرنسية وأنشأت الاتحاد الدولي للإبراق.
وتبعت الاتفاقية وملحقها، لوائح الخدمة الدولية 
المكملة لأحكام اتفاقية باريس للإبراق، عن كثب 

أحكام اتفاقيات الإبراق السابقة: من بين المواد 
البالغ عددها 63 مادة، بلغ عدد المواد الجديدة 
11 مادة فقط. وكانت المعاهدة الجديدة تنطبق 

على كل البلدان وتدعو إلى وضع إطار لتقييس 
التجهيزات البرقية، وتعليمات موحدة للتشغيل، 

وقواعد دولية مشتركة للتعريفات والمحاسبة. واعتُمد 
الفرنك الفرنسي بوصفه الوحدة النقدية لجميع 
الحسابات الدولية، وطلُب من شركات الإبراق 

الخاصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي الجديد 

للإبراق الالتزام بالمعاهدة وقواعدها ولوائحها. وتقرر 
أن تكون رسوم التعريفات موحدة مع استثناءين؛ 
فقد سُمح لروسيا وتركيا بتحصيل رسوم زائدة على 

الرسائل البرقية المرسلة إلى المناطق النائية الواقعة 
في أقصى الشرق من أراضيهما الشاسعة.

وربما كان أبلغ تعبير عن مغزى الاتفاقية الجديدة 
هو ما جاء في التعليقات الختامية لوزير الخارجية 
الفرنسي، رئيس المؤتمر، درويين دي لويز: “لقد 
اجتمعنا هنا كمؤتمر سلام حقيقي. ورغم أنه من 
الصحيح أن الحرب غالباً ما تنشأ عن مجرد سوء 

فهم، أليس صحيحاً أن القضاء على أحد أسبابها 
يجعل من السهل على الشعوب تبادل الأفكار 

ويضع في متناولها هذه الوسيلة الرهيبة للاتصال، 
هذا السلك الكهربائي الذي ينقل الأفكار في 

النصب التذكاري لتأسيس اتحاد 
الإبراق، الذي افتتح في برن في 
16 ديسمبر 1922.
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كان هناك اقتراح 
واحد فقط من الإدارة 
الفرنسية لم يوافق عليه 

مؤتمر باريس، وهو: 
إنشاء لجنة دائمة لاتحاد 
الإبراق الجديد، تتألف 

من مندوب من كل بلد 
عضو، تُكلّف برسم 

خريطة عامة لشبكات 
الإبراق الدولية وتعالج 

مسائل محددة في الخدمة 

البرقية. ويكون مقر 
اللجنة في عاصمة البلد 

الذي استضاف آخر 
مؤتمر للإبراق.

ولم يكن مؤتمر باريس 
على استعداد للمضي 
إلى هذا الحد واكتفي 

بإسناد مهمة رسم 
خريطة شبكات الإبراق 
الدولية إلى إدارة الإبراق 

الفرنسية. غير أن فكرة 
إنشاء هيئة إدارية دائمة 

برزت مرة أخرى في 
المؤتمر الدولي للإبراق 

الذي عُقد في عام 1868 
في فيينا. واقترحت إدارة 
سويسرا هذه المرة إنشاء 

مكتب دائم لإدارة شؤون 
الاتحاد. ووافق مؤتمر 

فيينا، وأنشئ “المكتب 
الدولي لإدارات الإبراق” 

واتخذ برن مقراً له وترأسه 
مدير دائم. ويمكن اعتبار 
هذا المكتب سَلَف الأمانة 

العامة الحالية للاتحاد.

إنشاء المكتب في عام 1868 )وليس في عام 1865(

الفضاء بسرعة البرق، ليوفر لأفراد الجنس البشري 
المشتتين وسيلة ربط سريعة لا تنقطع؟” 

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: “هناك مزايا 
متبادلة يمكن تحقيقها من خلال التقاء 

رجال يشغلون أعلى المناصب، 
ويتحملون مسؤولية الخدمات 

العامة العظيمة في 
بلدانهم ويمثلون كل شبر 

في أوروبا، للإسهام 
بحصائل خبراتهم 

وتشكيل ما يشبه 
المركز التعليمي العابر 

للقوميات. ويمكن بالفعل 
القول إن العلاقات الشخصية 
التي قامت بين مديري عموم 

دوائر الإبراق عبر القارة سوف تعزز، 
في الواقع العملي، العلاقات الرسمية وتساعد 

في التغلب على المشاكل التي لم يكن من 
الممكن دائماً تجنبها حتى في وجود اللوائح التي 

صممت بتوخي أكبر قدر من الحرص”.
وعند توجيه الشكر للمندوبين على الدور 

الذي اضطلعوا به في إعداد الرموز البرقية 
الدولية، أضاف الوزير أن كل ما يتمناه هو 

أن يحملوا معهم إلى بلدانهم نفس انطباع 
السعادة الذي تركته زيارتهم لفرنسا في بلده.

وظهرت روح السلام والتعاون التي تميز بها 
المؤتمر أيضاً في ذلك التبادل الذي جرى 

بين المدير العام للإبراق في بروسيا، 
الجنرال شوفين، ونظيره 

الدانماركي، السيد فابر، 
حيث ذكر أن البلدين كانا 

في حالة حرب من عام 
5؛ 

1848 حتى عام 1864 

فقد قال الجنرال شوفين: 
“ إنني أتفهم أنه ربما لا 
يكون من دواعي سرورك 

أن تشاهَد معي، ولكنني مدين 
لك - هنا في هذا اللقاء - بأن 

أعلن أنني لم أر في أي مكان آخر نظاماً برقياً 
جميلا مُرَشًداً كالنظام القائم في الدانمارك”.
وقبل اختتام المؤتمر، وجّه وزير الخارجية 
الفرنسي الشكر للمندوبين المفوضين على 

انتخابهم إياه رئيساً لهم وأضاف قائلًا: 
“بفضل عطفكم وتعاونكم، كانت 

مهمتي وظيفة سهلة سعدت بأدائها”.

ودخلت الاتفاقية ولوائحها حيّز النفاذ بالنسبة 
لجميع الدول المتعاقدة اعتباراً من 1 يناير 1866. 

ووافقت الدول المتعاقدة، لكي تكون شركات 
الإبراق الخاصة ممتثلة للوائح الجديدة، على أن 

تفرض، بقدر الإمكان، أحكام الاتفاقية على جميع 
الشركات الخاصة التي تعمل تحت سلطتها وأن 

تتفاوض معها بشأن الخفض المتبادل للتعريفات 
حيث يكون ذلك ضرورياً. كما يمكن للبلدان 

التي لم تكن من بين الدول العشرين الأولى الموقعة 
على الاتفاقية الانضمام إليها بإخطار الحكومة 
الفرنسية من خلال القنوات الدبلوماسية. كما 

تقرر تنقيح الاتفاقية بصفة دورية من خلال 
مؤتمرات تعُقد في عواصم الدول المتعاقدة بغية 

مواكبة التغيرات الإدارية والتكنولوجية.
واستطاع المندوبون، بعد شهور من المفاوضات، 

إنشاء إطار تنظيمي دولي حوّل الطريقة التي 
يتصل بها الأفراد والشعوب حول العالم.

ميدالية تذكارية صادرة في عام 1866 عن هيئة 
صك النقود في باريس للاحتفال بالمؤتمر الأول 
للاتحاد الدولي للإبراق، الذي عقد في باريس 
في عام 1865.
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في كلمته التي وجهها 
خلال المؤتمر الدولي 

للإبراق لعام 1885 في 
برلين، تكلم مدير إدارة 
البرق النروجية، السيد 

كارستن نيلسن، عن أهمية 
اتفاقية عام 1865 بمناسبة 

الاحتفال بالذكرى السنوية 
العشرين للاتفاقية6:

يشرفني، بصفتي عميد، 
وبالنيابة عن زملائي، أن 

ألقي كلمة أمام فخامتكم. 
فقد شاركت في جميع 

المؤتمرات الدولية للإبراق 
وحضرت منذ عشرين 
عاماً من الآن بالتحديد 

المؤتمر التأسيسي. وتعلمون 
جميعاً ما كان ثمار اتحادنا، 

الذي يتسم بطابع شامل 
ودولي. وتعلمون أيضاً أن 
هذا الاتحاد أدى إلى إنشاء 

اتحادات مماثلة، لا تقل 
أهمية.

ولفهم نطاق اتحادنا، أريد 
أن ألُقي نظرة على الحقبة 

التي سبقت اجتماعنا 

أهمية مؤتمر عام 1865 ومعاهدته الدولية

اليوم. فقد اجتمع رؤساء 
إدارات الإبراق، بعد أن 

نظموا في وقت سابق 
شبكاتهم الداخلية، ولجأوا 
إلى جيرانهم لطلب مرور 

المراسلات الدولية. ولكن 
ما الذي وجدوه أمامهم؟ 

فقد كانت الحدود حواجز 
حقيقية. وقد كانت كل 

إدارة تسعى إلى تيسير 
المراسلات الداخلية 
بفرض أدنى الرسوم 

وتسعى إلى تحقيق توازن 
ميزانيتها من خلال فرض 

أعلى الضرائب الممكنة 
على المراسلات الدولية 

والعابرة؛ حتى أنه كانت 
هناك مطالبات بأن تخضع 

هذه المراسلات لقواعد 
المراسلات الداخلية في كل 

بلد تمر من خلاله.

لقد كان وضع لا يطاق 
وخاصة بالنسبة لبلد مثل 
النرويج، مثلًا، التي تقع 
في أطراف أوروبا. ومن 
جانبي، فقد قرأت إعلاناً 

نُشِر في الصحف يفيد بأنه 
من المقرر عقد مؤتمر في 

باريس في عام 1865 بين 
مجموعة من البلدان من 
أوروبا الوسطى، وبناءً 
عليه طلبت، من خلال 
القنوات الدبلوماسية، 

حضور المؤتمر وكان الرد 
الشخصي لرئيس الإدارة 
الفرنسية هو: “ولكنني 

سأدعوكم جميعاً.”

وكانت هذه الكلمات 
الملهمة المبنية على شعور 
بالضيافة والتعاطف مع 

الزملاء، بمثابة افتتاح لهذا 
الترحيب الكريم والرائع 
الذي حظينا به من جميع 
الحكومات في العواصم 
التي أجرينا اجتماعات 

متتالية فيها، والذي نتج 
عنه من جانبنا هذه الروح 

التصالحية التي ميزت 
دائماً مناقشاتنا، وسمحت 
بالتوفيق بين مصالح كل 
دولة من الدول المتعاقدة 

ومصالح العالم بأكمله.

وما زلت أرى أمام عيني 
صورة الزملاء الأعزاء 
الذين لم يعودوا معنا، 

ولكنهم أسهموا بشكل 
أساسي في بناء هذه الروح 

والحفاظ عليه؛ وأود أن 
أذكر من بينهم رؤساء 
الإدارات السابقة لهذه 
الإمبراطورية، السادة 

دي شوفان، وميدام وبد 
وغومبارت.

والناس يختفون، ولكن 
تبقى ذكراهم الطيبة!

ودعونا أن نكون مخلصين، 
أيها السادة، لتقاليدنا. 

ففي المؤتمر الأول، لم يقبل 
الدعوة إلا عدد قليل من 
الدول، ولم تكن أوروبا 
حاضرة بأكملها؛ ولكن 
الدائرة اتسعت في كل 

مؤتمر جديد، وتضم 
شبكتنا الآن، في افتتاح 

المؤتمر السادس، العالم كله 
تقريباً. ولم نعد نتراجع 
أمام أعنف البلدان ولا 
أمام أعماق المحيطات 

لتوصيل كبلنا السحري، 
حيث أصبح هذا الكبل 
أول موضوع يمتد بشأنه 

القانون الدولي إلى أبعد من 
حدود المياه الإقليمية.

واليوم، المؤتمر محاط 
بمندوبي الدول وممثلي 

الشركات من جميع أنحاء 
العالم، وأقدم بالنيابة عنهم 

التحية إلى فخامتكم.

كارستن تانك نيلسن )1818-1892(، أول مدير 
لشبكة الإبراق النرويجية.
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SOS

اعتمد المؤتمر الدولي للإبراق 
الراديوي في عام 1906 إشارة 

 - ”SOS“ استغاثة دولية
وهي واحدة من الخطوات 
الأولى في مجال الاتصالات 

في حالات الطوارئ. ولكن 
أوضح غرق السفينة تايتانيك 
في عام 1912 أن هناك حاجة 

إلى مزيد من التحسينات. 
وبعد أشهر فقط من المأساة، 
وافق المؤتمر الدولي للإبراق 

الراديوي لعام 1912 على 
تدابير إضافية بشأن السلامة 

في البحر.

الإنترنت
بدأ ذلك في عام 1969 

بشبكة من الحواسيب بتبديل 
الرزم - ARPANET - في 

وزارة الدفاع الأمريكية. وفي 
عام 1989، أعدت المنظمة 
الأوروبية للأبحاث النووية 

نظاماً للنصوص التشعبية تم 
توزيعه تحت اسم الشبكة 
العالمية. ويرجع الفضل في 

انتشار الإنترنت على الصعيد 
الدولي في جزء كبير منه إلى 

القواعد التقنية للاتحاد. وكان 
يمكن أن يكون من شبه 

المستحيل استعمال هذه الأداة 
القوية بدون المعايير الدولية 
للاتحاد بشأن طبقات النقل 

وتكنولوجيا النفاذ.

الاتحاد ينضم 
إلى منظومة الأمم 

المتحدة
بموجب اتفاقية وقّعت 

مع الأمم المتحدة في عام 
1947، أصبح الاتحاد وكالة 

متخصصة. وتألف في ذلك 
الحين من أربع هيئات دائمة: 

الأمانة العامة، والمجلس 
الدولي لتسجيل الترددات 
)IFRB( ولجنتان من اللجان 

الاستشارية الدولية، إحداهما 
معنية بالمهاتفة والإبراق، 

والأخرى بالاتصالات 
الراديوية. ونقل مقر الاتحاد 

من برن إلى جنيف.

تطور شكل 
الاتحاد الدولي 

للاتصالات
اقتضى التقدم التكنولوجي 

الهائل الذي حدث في مطلع 
القرن العشرين نهجاً موحداً 
للاتصالات - من الإبراق 

إلى الراديو. ومنذ عام 1925، 
أصبحت اللجان الدولية 

التي أنشئت لدراسة وتقييس 
خدمات المهاتفة والإبراق 

رسمياً جزءاً من الاتحاد. 
وشهد عام 1927 إنشاء 

اللجنة الاستشارية الدولية 
للراديو. وأصبح من الممكن 
تنسيق الدراسات التقنية في 
جميع مجالات الاتصالات، 

وكذلك التقييس على الصعيد 
الدولي وتخصيص الترددات 

الراديوية.

هيكل جديد يضم 
ثلاثة قطاعات

في ظل التدويل السريع للغاية 
وتحرير أسواق الاتصالات، 

خلص مؤتمر المندوبين 
المفوضين )نيس، 1989( 
إلى أن هناك حاجة إلى 

إعادة تصميم هيكل الاتحاد 
وأساليب عمله. وتقرر 

عقد مؤتمر إضافي للمندوبين 
المفوضين )جنيف، 1992( 
بهدف إعادة تنظيم الاتحاد 
حول ثلاثة قطاعات هي: 
قطاع تقييس الاتصالات 

وقطاع الاتصالات الراديوية 
وقطاع تنمية الاتصالات.

الهاتف
التطور الكبير في مجال 

الاتصالات منذ تأسيس 
الاتحاد في عام 1865 هو 

تسجيل براءة اختراع الهاتف 
في عام 1876. وفي المؤتمر 

الدولي للبرق المعقود في برلين 
1885، بدأ الاتحاد في وضع 

نصوص ولوائح دولية تنطبق 
على المهاتفة.

تراه على شاشة 
التلفزيون

أول عرض عام للتلفزيون 
كان في لندن في عام 1925 

وانطلق البث التلفزيوني 
بعد الحرب العالمية الثانية. 

ونشرت المعايير التقنية الأولى 
للاتحاد بشأن التلفزيون في 
عام 1949، وتلتها أكثر من 
150 مجموعة معايير أخرى. 

واعترافاً بالدور المهم للاتحاد 
في مجال الإذاعة التلفزيونية، 
منحت الأكاديمية الأمريكية 
للتلفزيون والفنون والعلوم 

)هوليوود( جائزتين من 
جوائز إيمي في عامي 1983 

و2012. وحصل الاتحاد على 
 ”Primetime Emmy“ جائزة

في عام 2008.

عصر المتنقل 
تحقق أول عرض لمكالمة 

بهاتف خلوي محمول في عام 
1973. وفي العقود التالية، 

مرت خدمات الاتصالات 
المتنقلة بعدة أجيال، وكان 
الاتحاد في قلب هذا التطور 

المذهل. وفي ظل وجود 
سوق مجزأة لهذه الأنظمة، 

يسهم الاتحاد في وضع 
عملية تشغيل بيني كاملة من 

خلال الاتصالات المتنقلة 
 ،)IMT-2000( -2000الدولية

مما وضع الأساس اللازم 
للأجهزة اللاسلكية عالية 
السرعة القادرة على نقل 

الصوت والبيانات والإنترنت، 
ثم من خلال “الاتصالات 
المتنقلة الدولية المتقدمة”، 

الضرورية لتشغيل تكنولوجيا 
الجيل الرابع )G4( التي توفر 

للأجيال القادمة منصة دولية 
للخدمات المتنقلة بالإضافة 

إلى تحسن ملحوظ في الأداء 
وجودة الخدمة.

اسم جديد، 
وولاية جديدة

تقرر خلال مؤتمر عقد في 
مدريد في عام 1932 إعادة 
تسمية الاتحاد لتعكس كل 
مسؤولياته، وهذا لا يعني 
الإبراق فقط، ولكن جميع 
جوانب الاتصالات أيضاً. 

ودخل الاسم الجديد “الاتحاد 
الدولي للاتصالات” حيز 

النفاذ في 1 يناير 1934.

السواتل 
والمدارات 

منذ بداية عصر الفضاء 
وإطلاق أول قمر اصطناعي 

للأرض في عام 1957، 
وهو Spoutnik 1، يؤدي 
الاتحاد دوراً رئيسياً في 
تنظيم استعمال المواقع 

المدارية. ومنذ المؤتمر الأول 
للاتصالات الراديوية الفضائية 

في عام 1963، يكفل الاتحاد 
تقاسم المدارات الثابتة بالنسبة 

إلى الأرض بشكل عادل 
وبطريقة تتفادى إحداث أي 

تداخل.

سد الفجوة الرقمية
أبرز تقرير صادر عن الاتحاد 
في عام 1982 بعنوان “الحلقة 
المفقودة” النفاذ غير المتكافئ 
بين البلدان المتقدمة والبلدان 

النامية إلى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. 

ومنذ ذلك الحين، قام الاتحاد 
وقطاع تنمية الاتصالات 

التابع له بزيادة المساعدات 
وتوجهات السياسات نحو 
البلدان النامية. وكان سد 

الفجوة الرقمية أولوية القمة 
العالمية لمجتمع المعلومات 
)WSIS( في عامي 2003 

و2005، والتي يؤدي فيها 
الاتحاد دوراً رئيسياً.

اختراع الراديو
لم يكن من الممكن وصول 
أجهزة الإبراق والهاتف إلى 
بعض المناطق )مثل البحر( 

بسبب طول الكبلات 
المحدود. وبالتالي حظى 

ابتكار “الإبراق اللاسلكي” 
أو الراديوي بالترحيب في 

عام 1880. وأدى ذلك إلى 
أول اتفاقية دولية للإبراق 

الراديوي )برلين، 1906(، ثم 
أول تخصيص لنطاقات تردد 
على خدمات راديوية مختلفة 

في عام 1907.
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1865
التسلسل الزمني 
منــذ

المنصات المتنقلة 
من الأجيال التالية

وضع قطاع الاتصالات 
الراديوية بالاتحاد الأسس 

اللازمة لإنشاء منصة عالمية 
تسمح بإعداد الخدمات 

المتنقلة للجيل التالي )النفاذ 
السريع إلى البيانات والمراسلة 
الموحدة وخدمات الوسائط 

المتعددة عريضة النطاق(، 
في شكل خدمات تفاعلية 
مبتكرة وواعدة. وفي عام 

2012، نشأ توافق في الآراء 

حول معايير الاتصالات 
المتنقلة الدولية المتقدمة وتم 
تخصيص ترددات جديدة 
للتطبيقات المتنقلة. وكان 

ذلك نجاحاً كبيراً بالغ الأهمية 
لنجاح القطاع، ومهد 

الطريق لشبكات الجيل الرابع 
المتنقلة وسمح بزيادة سرعات 

خدمات النطاق العريض 
المتنقلة بعشرة أضعاف.

المستقبل في 
النطاق العريض

أنشأ الاتحاد بالاشتراك مع 
اليونسكو في عام 2010 

لجنة النطاق العريض المعنية 
بالتنمية الرقمية. وترى هذه 

اللجنة أن زيادة النفاذ إلى 
الإنترنت عريض النطاق 

سيعزز التقدم الاجتماعي 
والاقتصادي في جميع أنحاء 
العالم، ويحدد سبل عملية 
لتحقيق ذلك بالتعاون مع 

القطاع الخاص.

رؤية عالمية 
في عالم اليوم الذي يزداد 
توصيلًا، فإن الاتحاد هو 

المنظمة الدولية الوحيدة التي 
تضم جميع الجهات الفاعلة 

في قطاع الاتصالات الحيوي 
والذي لا يزال ينمو بقوة. 

فمجالات عمل الاتحاد 
شاملة: النفاذ، والنطاق 
العريض، وتغير المناخ، 

والأمن السيبراني، والفجوة 
الرقمية، والاتصالات في 

حالات الطوارئ، والإنترنت، 
ودور النساء والفتيات في 

قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات.
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SOS

اعتمد المؤتمر الدولي للإبراق 
الراديوي في عام 1906 إشارة 

 - ”SOS“ استغاثة دولية
وهي واحدة من الخطوات 
الأولى في مجال الاتصالات 

في حالات الطوارئ. ولكن 
أوضح غرق السفينة تايتانيك 
في عام 1912 أن هناك حاجة 

إلى مزيد من التحسينات. 
وبعد أشهر فقط من المأساة، 
وافق المؤتمر الدولي للإبراق 

الراديوي لعام 1912 على 
تدابير إضافية بشأن السلامة 

في البحر.

الإنترنت
بدأ ذلك في عام 1969 

بشبكة من الحواسيب بتبديل 
الرزم - ARPANET - في 

وزارة الدفاع الأمريكية. وفي 
عام 1989، أعدت المنظمة 
الأوروبية للأبحاث النووية 

نظاماً للنصوص التشعبية تم 
توزيعه تحت اسم الشبكة 
العالمية. ويرجع الفضل في 

انتشار الإنترنت على الصعيد 
الدولي في جزء كبير منه إلى 

القواعد التقنية للاتحاد. وكان 
يمكن أن يكون من شبه 

المستحيل استعمال هذه الأداة 
القوية بدون المعايير الدولية 
للاتحاد بشأن طبقات النقل 

وتكنولوجيا النفاذ.

الاتحاد ينضم 
إلى منظومة الأمم 

المتحدة
بموجب اتفاقية وقّعت 

مع الأمم المتحدة في عام 
1947، أصبح الاتحاد وكالة 

متخصصة. وتألف في ذلك 
الحين من أربع هيئات دائمة: 

الأمانة العامة، والمجلس 
الدولي لتسجيل الترددات 
)IFRB( ولجنتان من اللجان 

الاستشارية الدولية، إحداهما 
معنية بالمهاتفة والإبراق، 

والأخرى بالاتصالات 
الراديوية. ونقل مقر الاتحاد 

من برن إلى جنيف.

تطور شكل 
الاتحاد الدولي 

للاتصالات
اقتضى التقدم التكنولوجي 

الهائل الذي حدث في مطلع 
القرن العشرين نهجاً موحداً 
للاتصالات - من الإبراق 

إلى الراديو. ومنذ عام 1925، 
أصبحت اللجان الدولية 

التي أنشئت لدراسة وتقييس 
خدمات المهاتفة والإبراق 

رسمياً جزءاً من الاتحاد. 
وشهد عام 1927 إنشاء 

اللجنة الاستشارية الدولية 
للراديو. وأصبح من الممكن 
تنسيق الدراسات التقنية في 
جميع مجالات الاتصالات، 

وكذلك التقييس على الصعيد 
الدولي وتخصيص الترددات 

الراديوية.

هيكل جديد يضم 
ثلاثة قطاعات

في ظل التدويل السريع للغاية 
وتحرير أسواق الاتصالات، 

خلص مؤتمر المندوبين 
المفوضين )نيس، 1989( 
إلى أن هناك حاجة إلى 

إعادة تصميم هيكل الاتحاد 
وأساليب عمله. وتقرر 

عقد مؤتمر إضافي للمندوبين 
المفوضين )جنيف، 1992( 
بهدف إعادة تنظيم الاتحاد 
حول ثلاثة قطاعات هي: 
قطاع تقييس الاتصالات 

وقطاع الاتصالات الراديوية 
وقطاع تنمية الاتصالات.

الهاتف
التطور الكبير في مجال 

الاتصالات منذ تأسيس 
الاتحاد في عام 1865 هو 

تسجيل براءة اختراع الهاتف 
في عام 1876. وفي المؤتمر 

الدولي للبرق المعقود في برلين 
1885، بدأ الاتحاد في وضع 

نصوص ولوائح دولية تنطبق 
على المهاتفة.

تراه على شاشة 
التلفزيون

أول عرض عام للتلفزيون 
كان في لندن في عام 1925 

وانطلق البث التلفزيوني 
بعد الحرب العالمية الثانية. 

ونشرت المعايير التقنية الأولى 
للاتحاد بشأن التلفزيون في 
عام 1949، وتلتها أكثر من 
150 مجموعة معايير أخرى. 

واعترافاً بالدور المهم للاتحاد 
في مجال الإذاعة التلفزيونية، 
منحت الأكاديمية الأمريكية 
للتلفزيون والفنون والعلوم 

)هوليوود( جائزتين من 
جوائز إيمي في عامي 1983 

و2012. وحصل الاتحاد على 
 ”Primetime Emmy“ جائزة

في عام 2008.

عصر المتنقل 
تحقق أول عرض لمكالمة 

بهاتف خلوي محمول في عام 
1973. وفي العقود التالية، 

مرت خدمات الاتصالات 
المتنقلة بعدة أجيال، وكان 
الاتحاد في قلب هذا التطور 

المذهل. وفي ظل وجود 
سوق مجزأة لهذه الأنظمة، 

يسهم الاتحاد في وضع 
عملية تشغيل بيني كاملة من 

خلال الاتصالات المتنقلة 
 ،)IMT-2000( -2000الدولية

مما وضع الأساس اللازم 
للأجهزة اللاسلكية عالية 
السرعة القادرة على نقل 

الصوت والبيانات والإنترنت، 
ثم من خلال “الاتصالات 
المتنقلة الدولية المتقدمة”، 

الضرورية لتشغيل تكنولوجيا 
الجيل الرابع )G4( التي توفر 

للأجيال القادمة منصة دولية 
للخدمات المتنقلة بالإضافة 

إلى تحسن ملحوظ في الأداء 
وجودة الخدمة.

اسم جديد، 
وولاية جديدة

تقرر خلال مؤتمر عقد في 
مدريد في عام 1932 إعادة 
تسمية الاتحاد لتعكس كل 
مسؤولياته، وهذا لا يعني 
الإبراق فقط، ولكن جميع 
جوانب الاتصالات أيضاً. 

ودخل الاسم الجديد “الاتحاد 
الدولي للاتصالات” حيز 

النفاذ في 1 يناير 1934.

السواتل 
والمدارات 

منذ بداية عصر الفضاء 
وإطلاق أول قمر اصطناعي 

للأرض في عام 1957، 
وهو Spoutnik 1، يؤدي 
الاتحاد دوراً رئيسياً في 
تنظيم استعمال المواقع 

المدارية. ومنذ المؤتمر الأول 
للاتصالات الراديوية الفضائية 

في عام 1963، يكفل الاتحاد 
تقاسم المدارات الثابتة بالنسبة 

إلى الأرض بشكل عادل 
وبطريقة تتفادى إحداث أي 

تداخل.

سد الفجوة الرقمية
أبرز تقرير صادر عن الاتحاد 
في عام 1982 بعنوان “الحلقة 
المفقودة” النفاذ غير المتكافئ 
بين البلدان المتقدمة والبلدان 

النامية إلى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. 

ومنذ ذلك الحين، قام الاتحاد 
وقطاع تنمية الاتصالات 

التابع له بزيادة المساعدات 
وتوجهات السياسات نحو 
البلدان النامية. وكان سد 

الفجوة الرقمية أولوية القمة 
العالمية لمجتمع المعلومات 
)WSIS( في عامي 2003 

و2005، والتي يؤدي فيها 
الاتحاد دوراً رئيسياً.

اختراع الراديو
لم يكن من الممكن وصول 
أجهزة الإبراق والهاتف إلى 
بعض المناطق )مثل البحر( 

بسبب طول الكبلات 
المحدود. وبالتالي حظى 

ابتكار “الإبراق اللاسلكي” 
أو الراديوي بالترحيب في 

عام 1880. وأدى ذلك إلى 
أول اتفاقية دولية للإبراق 

الراديوي )برلين، 1906(، ثم 
أول تخصيص لنطاقات تردد 
على خدمات راديوية مختلفة 

في عام 1907.
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1865
التسلسل الزمني 
منــذ

المنصات المتنقلة 
من الأجيال التالية

وضع قطاع الاتصالات 
الراديوية بالاتحاد الأسس 

اللازمة لإنشاء منصة عالمية 
تسمح بإعداد الخدمات 

المتنقلة للجيل التالي )النفاذ 
السريع إلى البيانات والمراسلة 
الموحدة وخدمات الوسائط 

المتعددة عريضة النطاق(، 
في شكل خدمات تفاعلية 
مبتكرة وواعدة. وفي عام 

2012، نشأ توافق في الآراء 

حول معايير الاتصالات 
المتنقلة الدولية المتقدمة وتم 
تخصيص ترددات جديدة 
للتطبيقات المتنقلة. وكان 

ذلك نجاحاً كبيراً بالغ الأهمية 
لنجاح القطاع، ومهد 

الطريق لشبكات الجيل الرابع 
المتنقلة وسمح بزيادة سرعات 

خدمات النطاق العريض 
المتنقلة بعشرة أضعاف.

المستقبل في 
النطاق العريض

أنشأ الاتحاد بالاشتراك مع 
اليونسكو في عام 2010 

لجنة النطاق العريض المعنية 
بالتنمية الرقمية. وترى هذه 

اللجنة أن زيادة النفاذ إلى 
الإنترنت عريض النطاق 

سيعزز التقدم الاجتماعي 
والاقتصادي في جميع أنحاء 
العالم، ويحدد سبل عملية 
لتحقيق ذلك بالتعاون مع 

القطاع الخاص.

رؤية عالمية 
في عالم اليوم الذي يزداد 
توصيلًا، فإن الاتحاد هو 

المنظمة الدولية الوحيدة التي 
تضم جميع الجهات الفاعلة 

في قطاع الاتصالات الحيوي 
والذي لا يزال ينمو بقوة. 

فمجالات عمل الاتحاد 
شاملة: النفاذ، والنطاق 
العريض، وتغير المناخ، 

والأمن السيبراني، والفجوة 
الرقمية، والاتصالات في 

حالات الطوارئ، والإنترنت، 
ودور النساء والفتيات في 

قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات.

2012
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2014

2015



ة  وي شركاء الذكرى السن
مائة عد ال الخمسين ب

الشركاء الذهبيون

الشركاء الفضيون

الشركاء البرونزيون

“ أدى الاتحاد الدولي للاتصالات دوراً بارزاً في تنمية 
الاتصالات على الصعيد العالمي وفي بناء مجتمع المعلومات. 

ولهذا السبب، ينبغي أن نعتبر الذكرى السنوية الخمسين بعد 
المائة لتأسيسه كمرحلة رئيسية في تاريخ الاتصالات. فقد 

سمح استعمال التكنولوجيات الحديثة في الحياة اليومية للأفراد 
بتحسين مستوى المعيشة وعزز تطوير التعليم والعلوم. وبعد 
انتخابنا في مجلس الاتحاد لدينا اهتمام أكبر بتقاسم نجاحاتنا 

وتجاربنا الناجحة مع  أعضاء الاتحاد. وسنواصل تمثيل أذربيجان 
على أعلى مستوى ونحن فخورون بأن نكون شركاء ذهبيون 

للذكرى السنوية الخمسين بعد المائة للاتحاد.”

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أذربيجان   

“ يؤدي الاتحاد الدولي للاتصالات دوراً رائداً على الصعيد 
العالمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إذ يشكل 

ركيزة أساسية لتقدم الأمم. والمملكة العربية السعودية عضو في 
الاتحاد منذ زمن طويل، ولا تزال ملتزمة التزاماً كاملًا تجاهه.”

 وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية

“ يشرفني أن أهنئ الاتحاد بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين 
بعد المائة لتأسيسه. وهو هيئة الأمم المتحدة الرائدة في مجال 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد بدأ بداية 
متواضعة بعشرين عضواً، ولكنه يمكن أن يفتخر الآن بعضويته 

التي تضم 193 دولة عضواً، وينضم إليهم أعضاء القطاعات 
والمنتسبين والمؤسسات الجامعية. وقد تأسست هذه المنظمة 
تحت اسم الاتحاد الدولي للإبراق، وأصبحت 

مع مرور الوقت إحدى المؤسسات المتخصصة 
للأمم المتحدة المتعددة الجوانب، وتسهم في إنقاذ 

الأرواح، وتساعد البلدان النامية في مشاريعها 
ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 

وتضع معايير لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
وتيسر إدارة الموارد المحدودة. وفي معرض احتفالنا بالذكرى 

السنوية الخمسين بعد المائة للاتحاد، دعونا نلتزم بمضاعفة 
جهودنا لتحقيق رؤية ورسالة الاتحاد، وبناء مستقبل يتصل فيه 
جميع البشر ويستفيدون فيه من النفاذ إلى خدمات تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.”

 سعادة السيد حمد عبيد المنصوري،
)TRA( المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات 

في الإمارات العربية المتحدة

Kingdom of Saudi Arabia

 République du
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 République du 
Zimbabwe

 Côte d‘Ivoire 
)République de(

République d‘Azerbaïdjan

Royaume d‘Arabie saoudite

Emirats arabes unis

 République 
centrafricaine
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